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 دراسات 

الخليفة هرون الرشيد السياسيّ السـلطويّ فـي  
ألــف ليلــة و ليلــة طائشــاً نزقــاً، يضــرب و يقتــل 
متــــى يشــــأ، و يعفــــو عمــــن يشــــأ وفــــق مزاجيــــة 
حـــادّة، و هـــو يُصـــدر أوامـــره الظالمـــة فـــي لحظـــات طيشـــه و غضـــبه، التـــي 

ور الدين و أنيس  الجليس علي ن «ففي حكاية  .تنفجر دائماً، و قلّما تهدأ 
، يصــمّم الخليفــة هــرون الرشــيد علــى أن يصــلب خــولي بســتانه الشــيخ »

إبراهيم، و علي نور الدين، و جاريته أنيس الجليس، إن لم تحسن هذه 
الٔاخيــرة الغنــاء و الضــرب علــى العــود، وإن أحســنت عفــا عــنهم، و صــلب 

والله  «: لـوزيره    جعفـر )١(يقـول الرشـيد. بدلًا منهم وزيـره جعفـر البرمكـي
إن غنّت الجارية و لم تحسن الغناء صلبتهم كلّهم و إن غنّت و أحسـنت 

و التســـاؤل الـــذي يمكـــن أن . ». الغنـــاء فـــإنّي أعفـــو عـــنهم و أصـــلبك أنـــت
ما ذنـب سـيّدها علـي نـور الـدين و خـولي البسـتان : يطرحه متلقي الحكاية

م تحسـن الجاريـة الغنـاء؟ و الشـيخ إبـراهيم ـ خـادم الرشـيد المطيـع ـ إن لـ
. هل مصائر الناس و حرياتهم يقرّرها، و يصادرها هوج الخلفاء و نـزقهم؟

يبــدو ذلــك فــي مــدن ألــف ليلــة و ليلــة المحكومــة بمجموعــة مــن الخلفــاء و 
  . الملوك و الٔامراء

لقــد كــان النــاس فــي بغــداد و المــدن العبّاســيّة الٔاخــرى يرتعــدون 
أمـــــامهم، و قـــــد أحـــــاط بعـــــض رواة الليـــــالي خوفـــــاً إن ذُكِـــــرَ اســـــم الرشـــــيد 

شخصيّة الخليفة الرشيد بهالة قدسيّة و أسطوريّة، وبسلطة مطلقـة تمتـدّ 
البعيــدين : إلــى فضــاءات الدولــة العباســيّة كلّهــا، لــتحكم كــل الشــخوص

مــن الــولاة و العمّــال و الجبــاة فــي الولايــات التابعــة لحكمــه، و المقــربين 
و الخدم و النُـدْمان فـي قصـره، بحيـث ترتحـل من الجواري و الحظايا       

هــــذه الســــطوة مــــع الجــــواري الحظايــــا الخارجــــات مــــن قصــــره ببغــــداد، و 
غانم بن أيوب و  «ففي حكاية . لمجرّد أنهنّ ينتمين إلى فضاء هذا القصر

قـــوت  «، يعشـــق غـــانم بـــن أيـــوب إحـــدى حظايـــا الرشـــيد »قـــوت القلـــوب 
عــن جواســيس القصــر، و هنــاك  ، و يجتمــع بهــا فــي داره بعيــداً »القلــوب 

يغيبان معاً فـي نشـوة العشـق و الخمـرة، و ترتفـع الحجـب بينهمـا، و عنـد 
ذلــك تبــدي قــوت القلــوب رغبــة جنســيّة بغــانم بــن أيــوب، فينــدفع هائجــاً 
للتواصل معها، لكنّها تمتنـع عنـه علـى الـرغم مـن محبّتهـا الشـديدة لـه، و 

نّهــا تعــي مــدى بطــش ســيّدها رغبتهــا العارمــة فــي التواصــل الجنســيّ بــه، لأ 
الرشــــيد و ســــطوته، و تعــــي أنّهــــا إذا انقــــادت وراء لــــذّاتها الجنســــيّة، فــــإنّ 

  : )٢(يقول الراوي. الموت الٔاكيد يترقبّها في قصر الخلافة
و تمكّــــن حــــبّ كــــلّ واحــــد منهمــــا مــــن قلــــب  «

) …(الٓاخــر و لــم يبــق لهمــا صــبر عــن بعضــهما 
تهـا  فملس عليها بيـده و نـزل إلـى سـراويلها و تكـّ

و جــــــذبها، فانتبهــــــت و قعــــــدت و قعــــــد غــــــانم 
مــا الــذي تريــد؟ قــال أريــد : بجانبهــا، فقالــت لــه

أن أنام معك و أتصافى أنا و أنت، فعنـد ذلـك 
أنا الٓان أوضّح لـك أمـري حتّـى تعـرف : قالت له

قدري و ينكشف لك سرّي و يظهر لك عـذري، 
فعنـــد ذلـــك شـــقّت ذيـــل قميصـــها و . قـــال نعـــم

اقرأ الـذي : كّة لباسها، و قالتمدّت يدها إلى ت
على هذا الطرف، فأخـذ طـرف التكّـة فـي يـده و 

أنـــا لـــك و : نظـــر فوجـــده مرقومـــاً عليـــه بالـــذهب
  . »فلمّا قرأه رفع يده. أنت لي يا ابن عمّ النبيّ 

ــــة الخليفــــة انطفــــأت  ــــوب أنّهــــا حظيّ و عنــــدما عــــرف غــــانم بــــن أي
و ارتعـد متـأخراً  شهوته، و هبطت عليه سطوة الخليفـة الرشـيد و بطشـه،

إلـــى ورائـــه مـــن هيبـــة الخليفـــة، و جلـــس وحـــده فـــي ناحيـــة مـــن المكـــان  «

يعاتب نفسه و يتفكّر في أمره و صار متحيّراً في عشق التـي لـيس لـه إليهـا 
و عنــد ذلــك . )٣(»فبكــى مــن شــدّة الغــرام و لوعــة الوجــد و الهيــام . وصــول

به، و اعترفـت لـه بأنّهـا رقّت الحظيّة قوت القلوب لحاله، و اشتدّت ولعاً 
إنّـي لا أقـدر علـى  «: )٤(لا تطيق صبراً على هذا العشق، و دعته إليها قائلة

فراقك و ها أنا قد بيّنت لك حالي من شدّة ولعي بـك، فقـم الٓان و دع مـا 
عندها اعتذر منها منكسـرا،ً و قـد أحـسّ بدونيّـة . »كان و اقض أربك مني 

أعـوذ بـالله إنّ  «: )٥(لخليفـة الرشـيد، و قـالمنزلته أمامها، و أمام سيّدها ا
هذا شيء لا يكون كيف يجلس الكلـب فـي موضـع السـبع و الـذي لمـولاي 
يُحرّم عليّ أن أقربه، ثمّ جـذب نفسـه منهـا وجلـس فـي ناحيـة و زادت هـي 
محبّــة بامتناعــه  عنهــا، ثــمّ جلســت إلــى جانبــه و نادمتــه و لاعبتــه فســكرا 

شين كل فراش فـي مكـان وحـده، فقالـت لـه ثمّ قام غانم و فرش فرا) …(
لمــن هــذا الفــراش الثــاني؟ فقــال لهــا هــذا لــي و الٓاخــر لــكِ و : قــوت القلــوب

من الليلة لا ننام إلّا على هذا الـنمط   و كـلّ شـيء للسـيّد حـرام علـى العبـد 
«.  

و يبـــدو مـــن الطبيعـــي أن يتأكّـــد  غـــانم بـــن أيـــوب أنّ مـــا خُصـــص 
مجتمـع عبّاسـيّ بلـغ التبـاين الطبقـي فيــه  للسـيّد هـو حـرام علـى العبـد، فــي

إلـى سـباع : أوجه، و قسّم الناس فيه إلى سادة و عبيد، أو بتعبير شهرزاد
المـال و القطّاعـات الزراعيّـة و النسـاء و أمـوال الخـراج، : تفترس كلّ شـيء

. و إلى كلاب مـذعورة لا يحـقّ لهـا أن تقتـرب مـن مكـامن السـباع المفترسـة
دولـة العبّاسـيّة أن يحتجبـوا عـن الطبقـات الٔاخـرى مـن فقد اعتـاد حكّـام ال

و بسلسلة من نسـب ملكـي يصبغوا حكمهم بصبغة شرعيّة، رعاياهم، و 
متّصل، و أن يحيطوا أنفسـهم بالمراسـم التـي ترمـي إلـى وقايـة شخوصـهم 

، و أن يبعثـــوا الرهبـــة فـــي قلـــوب العبيـــد .مـــن التـــدنّس بمخالطـــة العامّـــة
  .)٦(ة ربّ العالمينالذين نصّبوا عليهم بإراد

و يبدو من الطبيعيّ أيضاً، أن يخاف غانم بن أيوب من سـطوة  
هــرون الرشــيد، هــذا إذا عرفنــا أنّ هــذا الخليفــة كــان فــي الواقــع التــاريخي 

إلـــى  «و تـــروي المصـــادر التاريخيّـــة أنّ رجـــلًا صـــالحاً قـــام . باطشـــاً مســـتبدّاً 
تَــاً عنــد الله أن تقولــوا كبُــرَ مقْ : هــارون الرشــيد، و هــو يخطــب بمكّــة، فقــال

: فأمر به فضُرِب مائة سوط، فكان يئنّ الليـل كلّـه، ويقـول. ما لا تفعلون
و كيـف لا يرتعـد غـانم بـن أيـوب مـن بطـش الخليفـة . )٧(»! الموت! الموتُ 

الرشيد، ما دام الوعي الجمعي في بغداد العبّاسـيّة يـرى أنّ هـرون الرشـيد 
ــــــد بعــــــض رواة هــــــو أميــــــر المــــــؤمنين و خليفــــــة ربّ ال عــــــالمين، كمــــــا يؤكّ

فها هو الصعلوك الٔاوّل الذي كـان أميـراً و ابـن ملـك قبـل أن . الحكايات؟
، يعلّــــل ســــبب قدومــــه إلــــى »الحمّــــال و البنــــات «يتصـــعلك فــــي حكايــــة 

ـــــه قصـــــد أميـــــر المـــــؤمنين و خرجـــــت مـــــن «: )٨(يقـــــول. بغـــــداد، مؤكّـــــداً أنّ
داً يوصــلني إلــى ، لعــلّ أحــ]أي بغــداد[المدينــة، و قصــدت هــذه المدينــة 

أمير المؤمنين و خليفة ربّ العالمين حتّى أحكي له قصّتي و مـا جـرى لـي 
« .  

لقـــد كـــان الخليفـــة هـــرون الرشـــيد فـــي حكايـــات ألـــف ليلـــة و ليلـــة 
ممتلئــــاً بالعظمــــة و الٔابّهــــة      و الســــطوة، و مــــن شــــدّة إيمانــــه بمكانتــــه 

ــــه المالــــك، الٓامــــر النــــاهي، و أنّ النــــاس  العظميــــة، فقــــد كــــان يعتقــــد أنّ
خاضـــــعون لـــــه، ولاةً كـــــانوا أم جنـــــوداً أم وزراء، أم بشـــــراً عـــــاديين، و أنّ 
أرزاقهـــم و حيـــاتهم مرهونـــة بمكانتـــه الســـلطويّة، فهـــو القـــادر علـــى بســـط 

و هـا هـو يسـحبها عـن واليـه . نعمته علـيهم و علـى سـحبها عـنهم متـى يشـاء
ه   و علـــى البصـــرة الســـلطان محمـــد بـــن ســـليمان الزينـــي المشـــمول بنعمتـــ

ـــاً بعزلـــه وتعيـــين )٩(النائـــب عنـــه فـــي بعـــض مملكـتـــه ، و يصـــدر أمـــراً ملكيّ
و من . »علي نور الدين و أنيس الجليس  «بديل عنه، و ذلك في حكاية 

خــلال وضــع الرشــيد طبقيّــاً و سياســيّاً،     و كونــه فــي أعلــى ســلّم الســلطة 
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و أميــــر  المســــتمدّة عظمتهــــا مــــن الله و مــــن القــــوّة، باعتبــــاره خليفــــة الله
المــؤمنين، و نائبــاً عــن الله فــي الٔارض، فــإنّ الــراوي الشــعبي مــن الطبقــة 
الدونيّــــة يســــتحيل عليــــه أن يضــــع الــــوالي الســــلطان محمــــد بــــن ســــليمان 
: الزيني، في موقف الرافض، أو المتمرّد، أو حتّـى المحـتّج، أو المتسـائل

حــرم مــن هــذه النعمــة المقدّســة؟ فــي مثــل  و. لمــاذا هــذا الخلــع، و لمــاذا أُ
حالـــة أوامـــر الخلـــع، أو غيرهـــا مـــن الٔاوامـــر، فـــإنّ علـــى الـــوالي محمـــد بـــن 
سليمان الزينـي، أو غيـره مـن الـولاة و الـوزراء، أن يسـارعوا فـوراً إلـى خلـع 
أنفســــهم، و إعــــلان الطاعــــة المطلقــــة لٔاميــــر المــــؤمنين، و تقبيــــل الٔامــــر 

  . )١٠(الملكي ثلاث مرّات تعظيماً لخليفة الله في أرضه
لقـــــد كـــــان الخليفـــــة هـــــرون الرشـــــيد، بنفـــــوذه المـــــالي و ســـــطوته 

، يتعــالى و يتفــاخر )ص(السياســيّة، و اعتبــاره نفســه ابــن عــمّ رســول الله 
على كلّ أفـراد شـعبه و ولاتـه و وزرائـه، و كـان يحتقـرهم مسـتهيناً بهـم، و 

فقــد كــان يحتقــر وزيــره جعفــر البرمكــي، و فــي أصــغر المواقــف . بقــدراتهم
دونما سبب في أحيـان أخـرى، و كـان ذا سـلطة طاغيـة علـى وأبسطها، و 

و قــد اســتمدّ هــذه الســلطة مــن التركيبــة السياســيّة، و . جميــع مــن حولــه
ـــــة العبّاســـــيّة، فــــــ  الحكـــــم  «الطبيعـــــة الاســـــتبدادية، التـــــي عرفتهـــــا الدول

العباســيّ الممثــل بالرشــيد حكــم مطلــق بتفــويض مــن الله، و علــى العبــاد 
ــــه قــــائم بســــنّة نبيّــــه و فرضــــه، و هــــو الســــيّد  الانقيــــاد لــــه انقيــــاداً  ــــاً لٔانّ تامّ

المطلــق، و أنّ الــولاة نوّابــه بــاقون فــي مناصــبهم مــا شــاء فــإنّ اســتبدلهم 
و السلطة التـي يتمتّـع بهـا لا يمكـن مناقشـتها لٔانّـه خليفـة . أجابوا طائعين

  .)١١(»الله على الٔارض 
ديــــده ته: و مــــن مظــــاهر احتقــــار الرشــــيد لــــوزيره جعفــــر البرمكــــي

هـرون الرشـيد  «ففي حكاية . بصلبه، و توبيخه، و مناداته بكلب الوزراء
، يرمـي أحـد الصـيّادين الشـبكة لتصـطاد علـى بخـت الرشـيد »مع الصيّاد 

المتنكّــر، فتجــذب الشــبكة صــندوقاً مقفــلًا، و مــا إن يفتحــوه حتّــى يجــدوا 
كلـب  يـا: التفـت إلـى جعفـر و قـال «فيه صبيّة مقتولة و مقطوعـة، عنـدها 

و حـــقّ اتصـــال ) …(الـــوزراء أيقتـــل القتلـــى فـــي زمنـــي و يرمـــون فـــي البحـــر 
نســبي بالخلفــاء مــن بنــي العبّــاس إن لــم تــأتِ بالــذي قتــل هــذه لٔاصــلبنّك 

  .)١٢(»على باب قصري أنت و أربعين من بني عمّك  
و إذا كـــان الحكـــي القصصـــيّ هنـــا مغـــايراً لواقـــع الرشـــيد فـــي مـــدّة 

س أنّ ثمّــة إيــديولوجيا مبطّنــة ضــدّ الرشــيد و حكمــه، فإنّــه يمكــن أن نلمــ
ظلمـــــه، يريـــــد الـــــراوي الشـــــعبي أن ينقلهـــــا مـــــن خـــــلال وعـــــي الجماعـــــات 

و مــن خــلال هــذه الٕايــديولوجيا . المســتلبة فــي بغــداد إلــى نســق الحكايــة
مـــا ذنـــب جعفـــر البرمكـــي، و بغـــداد : يتســـاءل الـــراوي علـــى لســـان جعفـــر

بالغيـــب مـــن هـــو قاتـــل  مليئـــة بالقتلـــة و اللصـــوص، و هـــل يعلـــم جعفـــر
الصــبيّة؟و أيّــة ســلطة اســتبدادية عليــا هــذه التــي تحكــم بغــداد، و تطــيح 
ـــوزير الرجـــل المهـــمّ فـــي الدولـــة، إن هـــو عجـــز عـــن كشـــف قاتـــل  بـــرأس ال

يشــــكّل الــــراوي الوحــــدة . الصــــبيّة بعــــد المــــدّة التــــي منحهــــا الرشــــيد لــــه؟
مطلــق الــذي الســرديّة الٓاتيــة، التــي يمكــن أن يستشــفّ منهــا الاســتبداد ال
و  «: )١٣(يقــول. يــتحكّم فــي بنيــة العلاقــات السياســيّة فــي بغــداد العبّاســيّة

أيـن : في اليوم الرابع أرسل إليه الخليفة يطلبه، فلمّا مثـل بـين يديـه قـال
يــا أميــر المــؤمنين هــل أنــا أعلــم بالغيــب حتّــى : قاتــل الصــبيّة؟ قــال جعفــر

لبه علـى بـاب قصـره و أمـر اغتاظ الخليفة و أمر بص] عندها[أعرف قاتلها؟ 
منادياً ينادي في شوارع بغداد من أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكـي 
وزيــــر الخليفــــة و صــــلب أولاد عمّــــه فليــــأتِ إلــــى قصــــره، ثــــمّ أمــــر بنصــــب 

وأوقفوهم تحته و صاروا ينتظـرون الٕاذن مـن الخليفـة، . الخشب فنصبوه
لا ينجو جعفر البرمكـي و . »و صار الخلق يتباكون على جعفر وأولاد عمّه 

إلّا بعــد أن يتقــدّم شــاب شــاك بخيانــة زوجتــه لــه، و يعتــرف أمــام المــلٔا أنّــه 
  . هو الذي قتل زوجته لٔانّه شكّ بخيانتها الجنسيّة له

و تظهـر الٕايـديولوجيا المعاديـة للرشــيد، و المتضـامنة مـع جعفــر 
سياســيّاً البرمكــي، مــن خــلال كــلام الشــاب الــذي يمكــن أن نعــدّه ممــثّلًا 

للبرامكـــة، و لٕايـــديولوجيّتهم فـــي الحيـــاة و الحكـــم، ومزايـــاهم الجماليّـــة، 
فبينمـا  «: )١٤(يقـول الـراوي. التي وجدت كـثيراً من المعجبين و المؤيّدين

هم كذلك و إذا بشابّ حسـن نقـيّ الٔاثـواب يمشـي بـين النـاس مسـرعاً إلـى 
ا سـيّد الٔامـراء سلامتك مـن هـذه الوقعـة يـ: أن وقف بين يدي الوزير وقال

و إذا كــان الــراوي قــد وصــف . »و كهــف الفقــراء، أنــا الــذي قتلــت الصــبيّة 
ــــه يســــتمدّ هــــذه الرؤيــــة مــــن مرجعيّــــة  جعفــــر البرمكــــي بكهــــف الفقــــراء فإنّ

، كـان مثـالًا للكـرم، )م٨٠٣هــ ١٨٧ت (تاريخيّة تؤكّد أنّ جعفـراً البرمكـيّ 
بـــه، و الطــــالبين و كـــان ذا يـــد بيضـــاء علـــى فقــــراء عصـــره، و الطـــارقين با

، و لبقــاً فــي )١٥(فصــيحاً لبيبــاً ذكيّــاً فطنــاً كريمــاً حليمــاً  «حمايتــه، و كــان 
ـــاً عـــن  ـــزوّر كـتاب تعاملـــه مـــع خصـــومه السياســـيين، و متســـامحاً مـــع مـــن ي

ــــد هــــذه . )١٦(لســــانه لٔاجــــل الانتفــــاع بــــه و إنجــــاز مصــــالحه الخاصّــــة و تؤكّ
كانـت عظيمـة عنـد الخليفــة  المرجعيّـة التاريخيّـة أنّ منزلـة جعفـر البرمكـيّ 

ـــــــــــــل نكبـــــــــــــة البرامكـــــــــــــة يقـــــــــــــول أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن . هـــــــــــــرون الرشـــــــــــــيد قب
وفيــات العيــان و أنبــاء أبنــاء (فــي كـتابــه ) م١٢٨٢/هـــ٦٨١ت()١٧(خلكــان
كـــان مـــن علـــوّ القـــدر و نفـــاذ الٔامـــر و بعـــد  «: عـــن جعفـــر البرمكـــي) الزمـــان

بهـا و  الهمّة و عظم المحلّ و جلالة المنزلة عند هرون الرشيد بحالة انفرد
  . »لم يشارك فيها 

و بــــالعودة إلــــى حكايــــات ألــــف ليلــــة و ليلــــة يُلاحــــظ أنّ مظــــاهر 
. احتقـــار الرشـــيد لـــوزيره جعفـــر البرمكـــي وعـــدم الثقـــة بـــه، تتكـــرّر غيـــر مـــرّة

ــه خــادم  فالليــالي تصــوّر جعفــراً البرمكــي مــن أخلــص المقــربين إليــه، و أنّ
الرشــيد يشــكّ بــه، و وفــيّ مشــهور بالطاعــة و الــولاء لــه، و مــع ذلــك كــان 

ربّما يعود شكّه به إلى أنّ هذه القوة من الحـرس التـي كـان يحصّـن نفسـه 
بهــا لــم تــدفع عنــه هــواجس الخــوف مــن أن يهجــم علــى قصــوره الحاقــدون 

ــــة وبشــــكل عــــامّ يظــــلّ . علــــى نظامــــه السياســــيّ، و ينتزعــــون منــــه الخلاف
عصــابة المســتبدّون مــن خلفــاء و ووزراء و قضــاة، خــائفين و محتــاجين ل

و مــن مظــاهر شــكّ الخليفــة الرشــيد بــوزيره جعفــر . )١٨(تعيــنهم و تحمــيهم
علــــي نــــور الــــدين و أنــــيس  «أنّ الخليفــــة الرشــــيد فــــي حكايــــة : البرمكــــي
، رأى فـــي بغـــداد ظـــاهرة غيـــر مألوفـــة، عنـــدما نظـــر إلـــى قصـــره »الجلـــيس 

، إذ كــان القصــر متلٔالئــاً بالٔاضــواء الكـثيــرة، و »الفرجــة  «المســمّى بقصــر 
قــد فُتِحــت شــبابيكه، عنــدها اعتقــد الرشــيد جازمــاً بــأنّ انقلابــاً قــد حصــل 
ضدّه،  و أزاحه عن سلّم السلطة في بغداد، و سلب منه قصـره، فنـادى 

 : يقول الراوي. ساخطاً على وزيره جعفر
إلــى تلــك الجهــة فــرأى ضــوء ] الرشــيد[فنظــر  «

ـــــــل و الشـــــــموع فـــــــي البحـــــــر ســـــــاطعة،  القنادي
لتفاتــة إلــى القصــر الــذي فلاحــت مــن الخليفــة ا

فــي البســتان فــرآه يتــوهج مــن تلــك الشــموع  و 
ـــــل فقـــــال علـــــيّ بجعفـــــر البرمكـــــي فمـــــا . القنادي

مضــت لحظــة إلّا و قــد حضــر جعفــر بــين يــديّ 
أميـــــر المـــــؤمنين، فقـــــال لـــــه يـــــا كلـــــب الـــــوزراء 
أتخـــدمني و لا تعلمنـــي بمـــا يحصـــل فـــي مدينـــة 
بغداد؟ فقال له جعفـر و مـا سـبب هـذا؟ فقـال 

خِـذت منـي مـا كـان قصـر لولا  أنّ مدينـة بغـداد أُ
الفرجة مبتهجاً بضـوء القناديـل و الشـموع و مـا 
انفتحــت شــبابيكه، ويلــك مــن الــذي يكــون لــه 
قدرة على هذه الفعال إلّا إذا كانت الخلافة قـد 

خِذت مني؟    .»أُ
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إنّ قلق الرشيد فـي المقطـع السـابق يمكـن أن يـوحي بـأنّ بغـداد 
أنّــه علــى الــرغم مــن نفــوذه و ثرائــه المــاليّ، و فــي عصــره لــم تكــن آمنــة، و

ترسانة الٔاعوان و الحرس من حوله، لم يكن آمنـاً علـى المسـتوى النفسـيّ 
و إذا كان بعض الرواة يصفونه بالمغـامر الجـريء، المتنكـر، . و السياسيّ 

الذي يخرج من قصره و يجوس الشوارع و الٔازقّة، معرّضاً نفسـه للمهالـك 
ـــــــده لٔاخبـــــــ ، و النظـــــــر فـــــــي مصـــــــالح )١٩(ار بغـــــــداد و ســـــــكّانهابحجّـــــــة تفقّ

، فإنّ هـذا الخـروج و التنكّـر لا يعنيـان بـأيّ حـال مـن الٔاحـوال )٢٠(عبادها
أنّــــــه كــــــان مطمئنــــــاً، أو قــــــادراً علــــــى مواجهــــــة الجــــــرائم و اللصــــــوص، و 
الانتهاكات التي تحصل في بغداد، و الدليل على ذلـك أنّـه لـم يخـرج مـرّة 

صطحب معه رمـوز السـلطة القامعـة و المسـليّة واحدة بمفرده، بل كان ي
المبـــدّدة للقلـــق فـــي آن، مـــن الـــوزير جعفـــر البرمكـــي إلـــى مســـرور ســـيّاف 
النقمة إلى أبي نوّاس الجريء و القادر على تبديد رهبة المنازل التي كـانوا 

و نجــــده فــــي بعــــض المواقــــف الحرجــــة و الصــــعبة الغامضــــة، . يــــدخلونها
صــبر النــاظر فــي مصــالح العبــاد، اللــذين يتخلّــى عــن حكمــة السياســيّ، و 

يمنحانه المقدرة على تجاوز هذه المواقـف، إذ يشـتدّ غضـبه و يطلـب مـن 
وزيــره جعفــر أن يكشــف القنــاع عــن الموقــف الغــامض، و إلّا ســوف يغمــد 

يــرى  »محمــد بــن علــي الجــوهري و دنيــا البرمكيّــة  «ففــي حكايــة . أنفاســه
صــمم علــى معرفــة الســبب، الرشــيد آثــار ضــرب علــى جســد الجــوهري، في

لكنّ جعفـراً البرمكـي يـرى أنّ الصـبر ضـروري، حتّـى لا يكشـفوا أقنعـتهم، 
: )٢١(يقـول الـراوي. أمام الحاضرين في قصر الجوهري، و يتعرّضوا للٔاذى

يا جعفر اسأله عن الضرب الذي على جنبـه حتّـى : فقال الخليفة الرشيد «
لا تعجــل يــا مولانــا و ترفّــق بنفســك فــإنّ : فقــال. ننظــر مــا يقــول فــي جوابــه

و حياة رأس و تربة العبّاس إن لـم تسـأله لٔاخمـدّنّ :    فقال. الصبر أجمل
  .»منك الٔانفاس 

لقنـــاع و و كـــان جعفـــر البرمكـــيّ، فـــي بعـــض الٔاحيـــان، يكشـــف ا
بنفســـه، و بســـطوة الســــلطة     و جبروتهـــا، أمـــام الشخصــــيّة المُـــزارة فــــي 
منزلها، خوفاً من أن تتطاول هذه الشخصيّة علـى الضـيف الزائـر المتنكّـر 
الخليفة الرشيد، هذا من جهة، و لكي لا يعـرّض نفسـه للاحتقـار و تـوبيخ 

زم حـدوده سيّده الرشيد من جهة ثانية، ثمّ يعلـن لصـاحب المنـزل أن يلـ
ـــه فـــي حضـــرة رأس الســـلطة السياســـيّة و الدينيّـــة فـــي بغـــداد ثـــمّ إنّ  «: لٔانّ

: الخليفة قـام يزيـل ضـرورة فمـال الـوزير جعفـر علـى عـلاء الـدين و قـال لـه
  .)٢٢(»الزم الٔادب فإنّك في حضرة أمير المؤمنين 

علـي نـور الـدين و  «و إذا كان الخليفـة هـرون الرشـيد فـي حكايـة 
قلقـاً    و خائفـاً مـن أن يهجـم المعارضـون السياسـيّون و  »أنيس الجليس 

يأخـــذوا قصـــره و يزيحـــوه عـــن دفّـــة الحكـــم فـــي بغـــداد، فـــإنّ هـــذا الخـــوف 
الذي أشار إليه الراوي في الحكاية مستمدّ من مرجعيّة تاريخيّة تشير إلى 
مثـــل هـــذا الخـــوف، فقـــد كـــان الخليفـــة الرشـــيد يغـــادر بغـــداد دائمـــاً، و لا 

حــــذراً مــــن  «م بهــــا إلّا نــــادراً، و كــــان يخــــاف العــــيش فيهــــا يحــــبّ أن يقــــي
و . )٢٣(»البرامكة و أنصـارهم المسـيطرين علـى القصـر       و السـلطة فيهـا 

لا نستغرب أن يكون خوفه هذا، من الٔاسباب الرئيسة التي دفعته في ما 
بعد إلـى قتـل كـثيـر مـن أصـدقائه و أعدائـه مـن البرامكـة، و بخاصّـة وزيـره 

برمكــي الــذي تؤكّـد ســيرة حياتــه أنّــه كـان مخلصــاً و وفيّــاً لــه، و أنّ جعفـر ال
ــــأنس بــــه لســــهولة أخلاقــــه ، إلــــى أن أتــــى الفضــــل بــــن )٢٤(الرشــــيد كــــان ي

، العــدو اللــدود للبرامكــة، وأخــذ فــي دسّ )م٨١٨/هـــ٢٠٢ت( )٢٥(الربيــع
الدســــائس و حبـــــك الحيـــــل علـــــيهم عنـــــد الرشـــــيد، و حرّضـــــه ضـــــدّهم، و 

ان الفضـــــل شـــــديد الكبـــــر شـــــديد الغيـــــرة مـــــن كـــــ«أغضـــــبه علـــــيهم، فقـــــد 
فحسـدهم و تمنـى . البرامكة، لا يبلغ مبلغهم في علم و لا نبـل و لا فضـل 

زوال نعمـــتهم ، فكـــان يـــدسّ إلـــى الرشـــيد أن البرامكـــة يعملـــون للوصـــول 

ويوماً يـدسّ إليـه أن البرامكـة ملاحـدة وثنيّـون، يحنّـون إلـى . إلى الخلافة 
نّ  قصــورهم فيهــا مخــابئ تحــت الٔارض تحــوي ديــن أبــيهم القــديم بــدليل أ 

فهـــم يبتعـــدون عنهـــا خفيـــة عـــن النـــاس  )٢٦(الشـــعائر القديمـــة الزاردشـــتيّة
«)٢٧(  

ليســــت صــــورة الرشــــيد فــــي حكايــــات ألــــف ليلــــة و ليلــــة الصــــورة 
المســتبدّة دائمــاً، ســريعة الغضــب، الباطشــة، ســفّاكة للــدماء، بــل هــي 

د هــــذه الملامــــح عطوفــــاً ذات ملامــــح متعــــدّدة، إذ يظهــــر الرشــــيد فــــي أحــــ
. كريماً، مسارعاً إلى نجدة المحتاج، شغوفاً بالسـمر، منـدغماً بالموسـيقى

، يتعــرّض التــاجر الثــريّ عــلاء  »عــلاء الــدين أبــي الشــامات  «ففــي حكايــة 
الدين أبو الشامات القادم من مصر إلى بغداد، إلى هجوم العربـان قطّـاع 

مصـر، مـن مـواد تجاريّـة و مـا  الطرق، إذ يستولون على كلّ ما حملـه مـن
إن يصل بغداد حتّى يتشرّد و يجوع، إلـى أن تقذفـه مصـادفات ألـف ليلـة 
و ليلـــة الســـحريّة إلـــى منـــزل إحـــدى النســـاء الجمـــيلات المغنيـــات، زبيـــدة 

و ذات ليلـــة ، وبينمـــا كانـــا يقيمـــان طقســـاً احتفائيّـــاً . العوديّـــة، فيتزوّجهـــا
متنكــراً بــزيّ الــدراويش، وبصــحبته  بالغنــاء و الشــراب، يمــرّ هــرون الرشــيد

أبو ( الوزير جعفر البرمكي، و مسرور سيّاف النقمة، و الحسن ابن هانئ 
، أمــام منزلهمــا، ويســمعون صــوت العــود، ثــم )م٨١٤/هـــ١٩٨نــواس ت 

يطرقون الباب طالبين السماح لهم بالمشاركة في هذا الطقـس الاحتفـائيّ 
رواحهــــم للســـــماع و رقـــــائق لٔانهــــم دراويـــــش غربــــاء الـــــديار، وقــــد تاقـــــت أ 

الٔاشــعار، فهــم ظرفــاء يعشــقون الســماع و يحفظــون القصــائد والٔاشــعار و 
 .)٢٨(الموشــــحات، كمــــا يقــــدّمون أنفســــهم لعــــلاء الــــدين و زوجتــــه زبيــــدة

ـــدين بالـــدخول، ويحكـــي لهـــم قصـــة تشـــرّده وفقـــره،  فيـــأذن لهـــم عـــلاء ال
ــه مطالــب بــأن يــدفع مهــر زوجتــه زبيــدة  لوالــدها وقدومــه إلــى بغــداد، وأنّ

أمام القاضي، وأنه لا يملـك منـه شـيئاً، وعنـدما يسـمع الخليفـة الحكايـة، 
يسرع في نجدة علاء الدين، و يرسل له تجارة، ويكـتب كـتابـاً عـن لسـان 
والــــده شــــمس الــــدين شــــاه بنــــدر التجــــار بمصــــر، يعلمــــه فيــــه أنّــــه علــــم 

  : )٢٩يقول الراوي. بمصيبته، و هاهي البضاعة التي ستحفظ ماء وجهه
إنّ الخليفة أرسل إلى رجل عظيم من التجـار و  «

أحضــر لــي خمســين حمــلًا مــن القمــاش : قــال لــه 
الـــذي يجـــيء مـــن مصـــر، يكـــون كـــلّ حمـــل ثمنـــه 
ألـــف دينـــار، و اكـتـــب علـــى كـــلّ حمـــل ثمنـــه، و 

فأحضر له التـاجر جميـع . احضر لي عبداً حبشيّاً 
مـا أمــره بـه، ثــم إنّ الخليفــة أعطـى العبــد طشــتاً و 

مــن الــذهب و هديّــة و الخمســين حمــلًا، و إبريقــاً 
كـتــب كـتابــاً علــى لســان شــمس الــدين شــاه بنــدر 

خـــذ : التجـــار بمصـــر والـــد عـــلاء الـــدين و قـــال لـــه 
هذه الٔاحمال و مـا معهـا و رح بهـا الحـارة الفلانيّـة 

أين سـيّدي : التي فيها بيت شاه بندر التجار وقل
عــلاء الــدين أبــو الشــامات؟ فــإنّ النــاس يــدلّونك 

فأخــذ العبــد الٔاحمــال . الحــارة وعلــى البيــت  علــى
  .»وما معها وتوجّه كما أمره الخليفة 

و لا تبــدو صــورة الخليفــة الرشــيد، وهــو يفــرّق الٔامــوال علــى عــلاء 
الدين أبي الشامات، بعيدة في الـوهم والتخيّـل، فالخليفـة الرشـيد و كمـا 

يُـــرَ خليفـــة لـــم  «تصـــوّره المصـــادر التاريخيّـــة كـــان مـــن كرمـــاء الخلفـــاء، إذ 
و كـان جـواداً، ويتصـدّق مـن خـالص مالـه بـألف  .)٣٠(»أسمح منه بالمال 

حكايــة  «: ويبــدو الرشــيد فــي هــذه الحكايــة. )٣١(درهــم فــي الليلــة الواحــدة
رهيــف الحــسّ والمشــاعر و عاشــقاً للموســيقى  »عــلاء الــدين أبــي الشــامات 

لعـود، مؤكّـداً أنّ فهو يرجو زبيدة العوديّة أن تعزف له نوبة على ا. بامتياز
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يقـــول . الموســـيقى غـــذاء للـــروح، طالبـــاً مـــن زوجهـــا أن يســـمح لهـــا بالغنـــاء
ولكـــن مرهـــا أن تعمـــل لنـــا نوبـــة لٔاجـــل أن  «: لعـــلاء الـــدّين أبـــي الشـــامات

نحظى بسماعها ويحصل لنا انتعاش، فإنّ السـماع لقـوم كالغـذاء، ولقـوم 
  .)٣٢(»كالدواء، ولقوم كالمروحة

يد فــي ألــف ليلــة و ليلــة ، العاشــق للغنــاء و و لا تبــدو صــورة الرشــ
الموسيقى، بعيدة في التخيٌل، بـل تثبـت المصـادر التاريخيّـة أن الرشـيد 
كــان ولعــاً بالغنــاء و المغنّيــات، وقــد أســرف فــي هــذا الولــع فعلــى ســبيل 
المثال كان شغوفاً بغناء الجارية الموهوبة دنانير، وكان يتردّد كـثيراً إلـى 

كانـت مـن أحسـن النـاس وجهـاً و أظـرفهنّ و  «ها، لٔانهـا دار مولاها لسماع
أكملهنّ أدباً          و أكـثرهنّ رواية للغناء و الشـعر، وكـان الرشـيد لشـغفه 
بهــا يُكـثِــر مصــيره إلــى مولاهــا ويقــيم عنــدها، ويَبرهــا ويفــرِط، حتــى شــكـته 

  .)٣٣(»زبيدة إلى أهله و عمومته، فعاتبوه على ذلك 
  «ويبــــدو الخليفــــة الرشــــيد فــــي حكايــــة أخــــرى تــــاجراً ثريّــــاً مكلّــــلًا 

و فـــي حكايـــة أخـــرى، يبـــدو متهتّكـــاً . )٣٤(»بهيئـــة التّجـــار وعلـــيهم   الوقـــار
مســحوراً بالتّلصّــص علــى جســد زوجتــه الســيّدة زبيــدة، الجميــل العــاري، 
المســـتحمّ فـــي بحيـــرة جميلـــة بناهـــا لهـــا فـــي مكـــان جميـــل، وقـــد ســـوّرها 

إن الســـيّدة زبيـــدة لمّـــا دخلـــت  «: )٣٥(يقـــول الـــراوي. و الٔاشـــجاربالســـياج 
ذلــك المكــان يومــاً، و أتــت إلــى البحيــرة و تفرّجــت علــى حســنها فأعجبهــا 
رونقهــا و التفــاف الٔاشــجار عليهــا وكــان ذلــك فــي يــوم شــديد الحــرّ، فقلعــت 

و كانـــت البحيـــرة لا تســـتر مـــن يقـــف . أثوابهــا ونزلـــت فـــي البحيـــرة ووقعـــت
فعلـم الخليفـة بـذلك فنـزل مـن قصـره . تملٔا الماء علـى بـدنها فيها فجعلت

يتجسّس عليها من خلف أوراق الٔاشـجار، فرآهـا عريانـة و قـد بـان منهـا مـا 
  .»كان مستوراً 

وفــي أحيــان أخــرى يبــدو الرشــيد منبســطاً مازحــاً، و متحــرّراً مــن 
، قيــود ســطوة الٔابّهــة،        و كرســيّ الخلافــة، إذ يــدعو نديمــه أبــا نــواس

ويطلــب منــه أن يكمــل لــه أبياتــاً، كــان قــد قالهــا فــي وصــف جســد زوجتــه 
فلمّــا أحسّــت  «: )٣٦(يقــول الــراوي. زبيــدة، عنــدما رآهــا عريانــة فــي البحيــرة

بأمير المؤمنين خلف أوراق الٔاشجار وعرفت أنه رآهـا ] أي السيدة زبيدة[
هـا عريانة التفتت إليه   و نظرته، فاستحت منه، ووضعت يدها على فرج

  : فتعجّب من ذلك و أنشد هذا البيت

  
ولم يدر بعد ذلك ما يقول، فأرسـل خلـف أبـي نـواس يحضـره فلمّـا حضـر 

البيــــت [، )…: (أنشــــدني شــــعراً فــــي أولــــه: بــــين يديــــه قــــال لــــه الخليفــــة
  ].السابق

 منشـداً هـذه و ارتجـل فـي أقـرب اللّحظـات. سـمعاً وطاعـة: فقال أبـو نـواس
  :الٔابيات 

ويبدو الرشيد في مواقف أخرى عاشقاً للنّسـاء، مقـدّراً لمـواهبهنّ 
ــة امــرأة  الجماليّــة، فهــو يحتــرم ويقــدّر أيــة حظيّــة مــن حظايــا قصــره، أو أيّ
جميلة يشاهدها، أكـثر مـن احترامـه لٔايّـة شخصـيّة سياسـيّة فـي دولتـه، و 

 فهــو يقــرّب حظايــاه ويغــدق علــيهنّ الٔامــوال،. مهمــا عــلا مركزهــا الــوظيفيّ 

ويســــكنهنّ المقاصــــير الجميلــــة، ويخصّــــص لهــــنّ الجــــواري الخادمــــات، 
ويبــــدي لهفـــة شــــديدة علــــيهنّ إذا حــــزنّ، أو . )٣٧(ويغـــدق علــــيهنّ الــــذهب

انتـــابهنّ أدنـــى مكـــروه، ويســـتدعي أمهـــر الٔاطبّـــاء لمعـــالجتهنّ مـــن مـــرض 
ويســتدعي الفقهــاء و المقــرئين ليرتّلــوا القــرآن الكــريم  .)٣٨(العشــق والغــرام

ـــى أن يُغشـــى علـــى قبـــو  ـــاه، ويظـــلّ يبكـــي بجانـــب قبرهـــا إل ر إحـــدى حظاي
عليــه، ويتـــرك شـــؤون دولتـــه ليظـــلّ قاعـــداً باكيـــاً شـــهراً كـــاملًا، نادبـــاً هـــذه 

  .)٣٩(الحظيّة الجميلة
ويبدو في مواقف أخرى عاشقاً مغتلماً، لا يطيق صبراً عن نكـاح 

 «: )٤٠(راوييقول ال. الجواري الجميلات المُهداة إلى وزيره جعفر البرمكيّ 
يـا جعفـر بلغنـي : حُكي أنّ جعفراً البرمكيّ نادم الرشيد ليلة، فقال الرشيد

أنّك اشتريت الجارية الفلانيّة و لي مـدّة أطلبهـا، فإنهـا علـى غايـة الجمـال 
لا أبيعهــــا يــــا أميــــر : و قلبــــي مــــن حبهــــا فــــي اشــــتعال، فبعهــــا إلــــيّ؟ فقــــال

زبيــدة : قــال هــارون الرشــيدف. لا أهبهــا: فقــال. هبهــا لــي: فقــال. المــؤمنين
و زوجتـي طـالق ثلاثـاً إن : قـال جعفـر. طالق ثلاثاً إن لم تبعها أو تهبها لـي

أحضــروا الجاريــة فــي  الحــال : ثــم قــال هــارون الرشــيد) …. (أنــا بعتهــا لــك
أريــد أن : فأحضــروها وقــال للقاضــي أبــي يوســف. فــإنّي شــديد الشــوق إليهــا

وهــو فــي موقــف آخــر . »صــبر عنهــا أطأهــا فــي هــذا الوقــت فــإنّي لا أطيــق ال
علــى  .)٤١(»الحمّــال و البنــات  «يتــزوٌج البوٌابــة خادمــة البنــات فــي حكايــة 

الــرغم مــن أنّ الــراوي صــوّر هــذه البوّابــة بصــورة المتهتّكــة الــداعرة، التــي 
  .)٤٢(تستلذّ بالتعرّي الكامل أمام الحمّال الغريب، و معانقته

اللّيــــالي، وهــــم يصــــوّرون الرشــــيد إنّ رواة : وهنــــا يمكــــن القــــول
بصورة الجنسانيّ المتهالك على لذّاته، المنصرف إلى النساء، قد اطّلعـوا 
علــى ســـيرته التاريخيّـــة و طبيعــة حياتـــه مـــع جواريــه و حظايـــاه، وزوجتـــه 
السيّدة زبيدة، من خلال المصادر التاريخيّة التي توافرت لديهم، والتـي 

أنّـه ))٤٣(هذه المصادر عـن المفضّـل و تروي. أرّخت لبعض جوانب حياته
دخلت على الرشيد و بين يديه طبق ورد و بين يديه جارية لـم أر  «: قال

هديت إليه فقال يا مفضّل قل في هذا الـورد شـيئاً : أحسن منها وجهاً قد أُ
  :تشبّهه به فقلت

لُــــه    )٤٤(كأنّـه خــــــدّ مومــــوق    فقـد أبقى به خجــــلافم الحبيـــب             يُقَبِّ
  : قال فقالت الجارية

  كـفّ الرشيــد لٔامــــر يُوجِب الغُسُـلا  ي حيـن تدفعنــي            كأنّــــه لون خدّ 
فقمــت و أرخيــت  !فقــال لــي يــا مفضّــل قــم فــإنّ هــذه الماجنــة قــد هيّجتنــي

  .)٤٥(»الستور عليهما 
الخليفـــــة و يبـــــدو أن الســـــيّدة زبيـــــدة كانـــــت تعـــــرف ولـــــع زوجهـــــا 

الشــــديد بــــالجواري الجمــــيلات، وقــــد خاصــــمته ذات مــــرّة نظــــراً لشــــغفه و 
إعجابــه بالجاريــة الجميلــة دنــانير، ثــم ســرعان مــا صــالحته وكســبت ودّه، 

  . )٤٦(وذلك بأن أهدته عشر جوارٍ من جواريها
ــــة لهــــرون  ــــة التّاريخيّ لقــــد كانــــت بعــــض ملامــــح الصّــــورة الواقعيّ

يصــلي كــل يــوم و ليلــة مائــة ركعــة  «رعــاً، و الرّشــيد، تشــير إلــى أنّــه كــان و 
، ويحجّ مرّة كل سنتين مصـطحباً معـه مائـة مـن الفقهـاء وأبنـاءهم، )٤٧(»

ولا يتــوانى فــي ســاعات صــفائه، وعنــدما يســمع الشّــاعر الزّاهــد            أبــا 
عــــن ) م٨٢٦/هـــــ٢١١أبــــو اســــحق إســــماعيل بــــن القاســــم، ت (العتاهيــــة 

و قــد كــان يتواضــع . الــدّنيا و نعيمهــا قــد أعميــاهالبكــاء معترفــاً بــأنّ ملــذّات 
لعلمـــاء عصـــره، ويصـــبّ علـــى أيـــدي العميـــان مـــن العلمـــاء، المـــاء إجـــلالًا 

الــواعظين فــي عصــره أن يعظــوه،  و كــان يطلــب مــن العلمــاء. )٤٨(لعلمهــم
و يُــروى أنــه قــال لٔاحــد . وكــان لا يغضــب مــنهم مهمــا كــان وعظهــم قاســياً 

عظنــي وكــان بيــده شــربة مــاء فقــال لــه يــا أميــر المــؤمنين لــو  «: الــواعظين
قـال يـا أميـر . حُبست عنك هذه الشّـربة أكنـت تفـديها بملكـك؟ قـال نعـم

 .و زكــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــدي لبينــــــــــــــــــــــي
  

  
  

 نظــــــــــــرت عينــــــــــــي لحينــــــــــــي
  

 وزكــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــدي لبينــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــدرّتين  تحـــــــــــــــــــــت  ظـــــــــــــــــــــلّ ال
 بأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريق اللُجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــاعة أو ســـاعتيــــــــــــــــــــــــــــن   .»ســ
  

 نظــــــــــــــرت عينــــــــــــــي لحينــــــــــــــي  
 مــــــــــن غــــــــــزال قــــــــــد ســــــــــباني
 ســــــــــــــــكب المــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
ــــــــــــــه ــــــــــــــت  عليـــ ــــــــــــــي كنـ  ليـتنـ
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 دراسات 

المــؤمنين لــو شــربتها و حبســت عــن الخــروج أكنــت تفــديها بملكــك قــال 
غيــر أنّ . )٤٩(»فقــال لــه لا خيــر فــي ملــك لا يســاوي شــربة و لا بولــة . نعــم

ليّة من ورع و زهد و عبادة و تواضع، تكاد تغيب عـن هذه الملامح الجما
نصوص ألف ليلة و ليلة الحكائيّة، لتحلّ محلّها ملامح الخليفـة المسـتبدّ 
القاســـي، العابـــث، المـــاجن، الشّـــبق الـــذي لا يطيـــق الصّـــبر علـــى نكـــاح 

  .النّساء الجميلات
  

ويمكــن القــول فــي نهايــة الحــديث عــن ملامــح شخصــيّة الرّشــيد 
إنّ الصــوت الســارد الــذي قــدّم : فــي حكايــات ألــف ليلــة و ليلــة الســلطويّة

الرّشيد في الحكايات ليس واحداً أو ذا رؤية واحدة، بل هو مجموعة مـن 
الٔاصـــوات المتعـــدّدة بتعـــدّد رؤيتهـــا الفكريّـــة و موقفهـــا الٕايـــديولوجيّ مــــن 
 الخليفة الرّشيد، هذا الخليفة الذي يبدو أقرب إلى الٔاسطورة نظراً لقدراته
الخارقــة، وســطوته المطلقــة علــى كــلّ مــن حولــه فــي حكايــات الليــالي مــن 

وإذا كــان . جــنّ وأنــس، فهــو مــالئ الحكايــات و شــاغل الرّجــال    و النّســاء
بعــض الــرّواة يعظّمونـــه هــو و تربــة أجـــداده الطــاهرة، ويصــوّرونه بمظهـــر 
العادل، الطّامح إلـى سـلام يعـمّ بغـداد، و الـذي يجعـل سـكاّنها آمنـين ، 

، فـــإنّ )٥٠(وقـــادرين علـــى انتـــزاع حقـــوقهم، بفضـــل عدلـــه و قوّتـــه و هيبتـــه
رجـــال و نســـاء الفســـاد و  بعـــض الــــرّواة الٓاخـــرين يصـــوّرونه متعاطفـــاً مـــع

الاحتيـــال فـــي دولتـــه، غيـــر مهـــتمّ برفـــع المظـــالم عـــن البســـطاء مـــن أفـــراد 
إذ عاثـت دليلـة . »علي الزّيبق ودليلـة المحتالـة  «شعبه، كما في حكاية 

ينب فسـاداً واحتيـالًا علـى سـكّان بغـداد، وعملتـا نهبـاً فـي ممتلكـاتهم، وز 
ومــع ذلــك نجــده يعفــو عنهمــا عنــدما يقــبض عليهمــا رجــل السّــلطة حســن 

  . )٥١(شومان و أعوانه، ويقودونهما إلى قصره ببغداد
  

إنّ شخصــيّة الخليفــة هــرون الرّشــيد فــي اللّيــالي شخصــيّة ثــرّة أســهمت فــي 
و شــعّبتها، و مزجتهــا بالٔاســطورة و الخرافــة و أخبــار بنــاء عــدّة حكايــات، 

الجنّ و العفاريت، وجعلتها منفتحة على فضاءات القصور، و الجـواري، 
وبنـــــات التجـــــار و الملـــــوك و الـــــوزراء، والتّهتّـــــك الجنســـــي، و الملـــــذّات و 
الخمــــور، والتّــــرف و البــــذخ الٔاســــطورييّن، مــــن جهــــة، و علــــى فضــــاءات 

ال والفســاد فــي بنيــة الحيــاة العبّاســيّة مــن جهــة القتــل والسّــطوة و الاحتيــ
وقــد قــدّمت هــذه الشّخصــيّة، فــي طبيعــة علاقاتهــا مــع الشّــخوص . أخــرى 

سياسـيّاً و ثقافيّـاً : الٔاخرى، ملامـح مهمّـة لـبعض جوانـب الحيـاة العبّاسـيّة
 .و اقتصاديّاً و اجتماعيّاً 
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. ألف ليلة و ليلة، منشورات دار مكـتبة الحياة، بيروت، د: مؤلف مجهول – )١(  

  .١/٢٠٦ت، 
  .١/٢٢٩ألف ليلة وليلة،  – )٢(
  .١/٢٣٠م ن، – )٣(
  .١/٢٣١م ن،  – )٤(
  .١/٢٣١م ن،  -  )٥(
حضارة الٕاسلام، ترجمة عبد العزيز توفيق، : فون. إ . جرونيباوم، جوستاف - )٦(

م، ١٩٩٧مكـتبة الٔاسرة، القاهرة، طبعة / الهيئة المصريّة العامة للكـتاب
  .٢٠٠ص 

العقد ): م٩٤٠/هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد الٔاندلسي  – )٧(
م، ١٩٨١الفريد، شرح كرم البستاني، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية 

١/٨٤.  
  .١/٦٠ألف ليلة و ليلة،  – )٨(
  .١/٢١٢م ن،  -  )٩(
  .١/٢١٢ألف ليلة و ليلة،  -  )١٠(
ياسيّة في حكايات ألف ليلة و ليلة، الملامح الس: الشحاذ، أحمد محمد -  )١١(

  .٨٥م، ص ١٩٧٧منشورات وزارة الٕاعلام، بغداد، الطبعة الٔاولى 
  .٩٠ـ  ١/٨٩ألف ليلة و ليلة،  -  )١٢(

و من الاقتباس يمكن أن يُفهم أيضاً مدى حساسيّة الرشيد من البرامكة، هذه  -      
فما هو ذنب . على يديه الحساسيّة السياسيّة التي أودت بحياة زعمائهم في ما بعد

الٔاربعين من البرامكة الذين سيصلبهم الرشيد، طالما أنّ الجريمة؛ ربّما سيكون 
  .البرمكي، لشؤون الٔامن في بغداد؟سببها إهمال واحد منهم، و هو الوزير جعفر 

  .١/٩٠ألف ليلة و ليلة،  -  )١٣(
  .١/٩٠م ن،  -  )١٤(
الفخري في الٓاداب ): م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(ابن طباطبا، محمد بن علي  - )١٥(

  .٢٠٥ت، ص . السلطانيّة  و الدول الٕاسلاميّة، دون محقّق، دار صادر، بيروت، د
فقد بلغه أنّ محتالًا قد زوّر كـتاباً عن لسانه، و أخذه إلى صاحب مصر لينتفع  - )١٦(

به، و عندما عاد المحتال إلى بغداد اقترح أعوان الوزير جعفر عليه أن يقطع يمين 
يقول ابن طباطبا . زوّر التي زوّر بها، لكنّه أبدى حلماً و كرماً مع الرجل المزوّرالم

فلمّا دخل . إلى مجلس جعفر بن يحي] أي المزوّر[فحضر : "واصفاً حال المزوّر
يا : من أنت يا أخي؟ قال: سلّم عليه و وقع يقبّل الٔارض و يبكي، فقال له جعفر

فعرفه جعفر و بشّ به و !  الكذّاب المتجرّي مولانا أنا عبدك و صنيعتك المزوّر 
أي من صاحب [كم وصل إليك منه : أجلسه بين يديه و سأله عن حاله، و قال له

. لازِمْنا حتّى نضاعفها لك: فاستقلّها جعفر      و قال. مائة ألف دينار: فقال] مصر
الفخري في الٓاداب السلطانيّة و الدول .". فلازمه مدّة فكسب معه مثلها

  .٢٠٨ـ  ٢٠٧الٕاسلاميّة، ص 
  .٣٥٤حضارة الٕاسلام، ص : فون. جرونيباوم، جوستاف  إ /عن – )١٧(
طبائع الاستبداد، دار الشرق العربي، : الكواكبيّ، عبد الرحمن – )١٨(

  .٦٥م، ص ١٩٩١/هـ١٤١١حلب، الطبعة الثالثة/بيروت
  .١/٥٠م ن،  -  )١٩(
  .٢/٤٢٥م ن،  -  )٢٠(
  ٢/٤٣٣ألف ليلة و ليلة،  )٢١(
  ٢/٣٧٠م ن،  -  )٢٢(
الحضارة ـ دراسة في أصول و عوامل قيامها و تطوّرها، : حسين.مؤنس، د – )٢٣(

، "سلسلة عالم المعرفة"المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الٓاداب، الكويت، 
م، ١٩٩٨، )سبتمبر(أيلول / هـ١٤١٩، الطبعة الثانية، جمادى الٔاولى ٢٣٧العدد 

  .٢٦٣ص 
  .٢٠٥الفخري في الٓاداب السلطانيّة و الدول الٕاسلاميّة، ص : باابن طباط – )٢٤(
ـ  ١٣٨الفضل بن الربيع بن يونس، أبو العبّاس، : ( الفضل بن الربيع – )٢٥(

و . كان أبوه وزيراً للمنصور العبّاسيّ . وزير حازم): م٨٢٤ـ  ٧٥٥/هـ٢٠٨
استحجبه المنصور لمّا ولّى أباه الوزارة، فلمّا آل الٔامر إلى الرشيد و استوزر 
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 دراسات 

  
رشيد تلك الضربة، البرامكة كان الفضل من كبار خصومهم، حتّى ضربهم ال

  . و وليّ الوزارة إلى ان مات الرشيد. و كانت نكبتهم على يديه: و قيل
، دار العلم للملايين، بيروت، )قاموس تراجم(الٔاعلام : الزركلي، خير الدين -     

  .٥/١٤٨الٔاعلام، . م١٩٩٧، )فبراير(الطبعة الثانية عشرة، شباط 
تُنسب إلى مؤسسها الحكيم زاردشت ديانة فارسية قديمة : الزرادشتية – )٢٦(

، الذي هجر حياته الزوجية وواصل رحلاته على طول إيران و )م٥٨٣- ٦٦٠(
أذربيجان و أفغانستان ، يحارب الٔاشباح ، ويخدم النار، ويفتي في الكون و 

و . أجرامه و أحجاره الكريمة ، و يشفي الناس و جروحهم بأعشابه السحرية
بقدم الٔاصلين ، الخير والشر ، أو النور و الظلام ، تقول التعاليم الزاردشتية 

أو هرمس، كل ما هو خيّر، و اعتبروه إله السماء ، " أهورامزدا"فنسبوا للخير 
الذي وحّدوه بالظلام ، فهو الشيطان أصل " آهرمن"على عكس غريمه 

وقد قسّم تلاميذ زاردشت و مريدوه مظاهر الطبيعة إلى . الشرور والٓاثام 
توي على قوى خيّرة ، مثل ضوء النهار، و بعض فصول السنة أشياء تح

و أخرى تتّصل بالظلام . المعتدلة مثل الربيع، و الخصب و الحنين و الخلود
  . و الجفاف والقحط و النكبات، و نسبوها إلى الشّر الذي هو الشيطان آهرمن 

العودة ، بيروت موسوعة الفلكلور و الٔاساطير العربية ، دار : عبد الحكيم شوقي -   
  ٣٢٩،   ٣٢٧م، ص١٩٨٢، الطبعة الٔاولى 

هرون الرشيد،  سلسلة كـتاب الهلال، دار الهلال، : أحمد. أمين، د – )٢٧(
  .١٢٢ص. م١٩٥١/هـ١٣٧٠، ذي القعدة القاهرة، العدد الثالث

  ٣٦٦ـ  ٢/٣٦٥ألف ليلة و ليلة ،  – )٢٨(
  .٣٦٦ـ  ٢/٣٦٥م ن ،  – )٢٩

  . ١٣الفخري في الٓاداب، السلطانية و الدول الٕاسلامية ، ص: ابن طباطبا  – )٣٠(
حياة الحيوان ): م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(الدّميري، كمال الدين محمد بن موسى  – )٣١(

   .١/٩٥ت، . دمشق، د/الكبرى، دون محقّق، دار الٔالباب، بيروت
  .٢/٣٦٦ألف ليلة وليلة،  – )٣٢(
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، طبعة : ني، تحقيقكـتاب الٔاغا:  الٔاصفهاني – )٣٣(

  .١٨/٦٥الجزء الثامن عشر، . م١٩٧٠/هـ١٣٨٩
  .١/٥٠ألف ليلة وليلة،  – )٣٤(
  .٣/١٥٦م ن،  – )٣٥(
  .٣/١٥٦م ن،  – )٣٦(
  .١/٢٢٩ألف ليلة وليلة،  – )٣٧(
  .٢/١٩٢م ن،  – )٣٨(
  .١/٢٣٢م ن، – )٣٩(
  .٤٤٦- ٢/٤٤٥م ن،  – )٤٠(
  .١/٨٨ة وليلة، ألف ليل – )٤١(
  .١/٨٨ألف ليلة وليلة،  – )٤٢(
المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي، أبو : ( المفضّل الضّبيّ  – )٤٣(

راوية، علامة بالشعر و الٔادب و أيام ):م٧٨٤ـ … /هـ١٦٨ـ … العباس، 
. هو أوثق من روى الشعر من الكوفيّين: قيل. العرب من أهل الكوفة

ولزم المهدي، . منصور العبّاسي، فظفر به و عفا عنهإنه خرج على ال: يقال
  ". المفضليات"و صنّف له كـتاب 

  .٧/٢٨٠الٔاعلام، : الزركلي، خير الدين -      
  . المحبوب: الموموق – )٤٤(

دار /المنجد في اللغة، منشورات اسماعيليان، طهران: معلوف، لويس -      
م، ١٩٧٣كانون الثاني  ١المشرق، بيروت، الطبعة الحادية و العشرون، 

  .٩١٩وَمِق، ص: مادة
  .٤٤٠تحفة العروس و متعة النفوس، ص: التجاني، محمد بن أحمد – )٤٥(
  .١٨/٦٧الٔاغاني، : الٔاصفهاني – )٤٦(
  .١/٩٥حياة الحيوان الكبرى، : الدّميري، كمال الدين محمد بن موسى – )٤٧(
-١٩٣ول الٕاسلامية، صالفخري في الٓاداب السلطانية و الد: ابن طباطبا – )٤٨(

١٩٤.  
  .٢/٣٨٦المستطرف في كل فن مستظرف، : الٔابشيهي – )٤٩(
  . ٩٣، ٩٢، ١/٨٨ألف ليلة و ليلة،  – )٥٠(
  .٤/١٣٨م ن،  – )٥١(
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  محكمة ـ المغرب. أكاديمية :تحرير مجلة مقارباتعضو هيئة  
  عضو هيئة تحرير مجلة بروق الٔادبية  
  هيئة تحرير في مجلة حيفا لنا ـ فلسطينعضو  
  عضو اتحاد الكـتاب العرب 
  عضو اتحاد الصحافيين العرب 
  عضو اتحاد منظمة كـتاب بلا حدود  
  عضو اتحاد كـتاب الانترنت العرب 
  عضو رابطة الٔادباء العرب في مصر 

  


